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الفرد في المجتمع الجزائري هل هو مواطن؟

برقوق عبد الرحمان:د
جامعة بسكرة-
العیدي صونیة.أ

بسكرة- جامعة محمد خیضر-
:الإشكالیة

تعتبــر الأنظمــة الدیمقراطیـــة ولیــدة أحـــداث ثوریــة فــي المجتمعـــات الغربیــة، وهـــي 
تحول فیها الفرد بذلك قد أحدثت بدورها تغیرات جذریة في النمط المجتمعي لهذه الشعوب 

مـــن مجـــرد وجـــود إنســـاني إلـــى كیـــان اجتمـــاعي واقتصـــادي وشـــریك سیاســـي، بمعنـــى أنـــه 
) واجـب/حـق(إلـى ثنائیـة -كمـا تخضـع أنظمتـه–أصبح مواطنا بـالمفهوم الحـدیث یخضـع 

بما یحقق له احتیاجاته أو حقوقه على الأنظمة، وبما یحقق لأنظمة متطلباتها أو حقوقهـا 
تمعات العربیة الإسلامیة كما یبدو قـد التحقـت بتطبیـق هـذه الأنظمـة والمج. على المواطن

نشــیر ضــمنا عــن إننــاف" التطبیــق"الدیمقراطیــة بمفهومهــا الحــدیث، ونحــن لمــا نتحــدث عــن 
صبت فیها هذه المجتمعات بشكل أو بآخر بعیدا عن كینونتها الاجتماعیـة " قوالب جاهزة"

هو انتماء الفرد في هذه المجتمعات، سیما انتماء والتاریخیة، لكن ما یهمنا في هذا المقام 
لى نظامه السیاسي، لأننا لما نخوض الحـدیث عـن الجزا ٕ ئـر الفرد الجزائري إلى مجتمعه وا

لــى شــمولیة فــإن الحــدیث ســیت ٕ عقد إلــى منــاحي عــدة إلــى اســتعمار دام قرابــة القــرن وربــع، وا
لـى أزمـة سیاسـیة مازالـت آثارهـا تطـا ٕ ل جـل المیـادین، ولكـل ذلـك دامت حوالي ربـع قـرن وا

ترسبات عمیقة اجتماعیا وسیاسیا خاصة أثرت بشكل كبیر علـى طبیعـة انتمـاء الفـرد إلـى 
.مجتمعه ونظامه

ومن هنـا تتجلـى معـالم الأشـكال لـدینا حـول هـذا الانتمـاء هـل هـو خاضـع لآلیـات 
قلیــــدي الأنظمـــة الدیمقراطیـــة ومعادلـــة المواطنـــة؟ أم أنــــه خاضـــع للمیـــراث الاجتمـــاعي الت

ى یجـب البحـث عنهـا بدایـة ثـم البحـث ؟ أم أنه خاضع لآلیات أخـر )الخ...قبلیة، عروشیة(
ما هي آلیـات انتمـاء الفـرد فـي : فیها؟ وسنبلور هذه الإشكالیة في تساؤل رئیس متمثل في

المجتمــع الجزائــري؟ أو بصــیغة أدق هــل الفــرد فــي المجتمــع الجزائــري تتحقــق فیــه صــفة 
المواطنة؟
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:تعریف مفهوم المواطنةفي : أولا
I - 1(للدلالة على المصطلح الغربي" المواطنة"مدى ملاءمة لفظة((Citizenship):

بمفهـوم المواطنـة (Citizenship)لقد أثارت الترجمة العربیـة للمصـطلح الغربـي 
إشــكالات عــدة حــول مـــدى ملاءمــة هــذه الترجمــة مـــن عــدمها، ویــذهب أصــحاب التوجـــه 

إلــى الاعتقــاد بــأن الترجمــة العربیــة تســیر إشــكالیات أولهــا " منــاعهیــثم "الثــاني مــن أمثــال 
مــوطن (یكمــن فــي الأصــل اللغــوي للكلمــة؛ فالمواطنــة والمــواطن فــي العربیــة مــن الــوطن 

سـماعهم علـى أبنـاء ) الإنسان ومحله ٕ مما جعل المفهوم ینحسر معناه في أذهان القائلین وا
ن مـا للمفهـوم مـن أهمیـة فـي بنـاء وعـي هذا الوطن، ذلك غیّب فـي الواقـع وأبعـد عـن الـذه

نسـاني جدیـد یسـهم فـي تجـاوز المجتمـع العضـوي إلـى المجتمـع المـدني والحـق  ٕ حضاري وا
" المواطنـة فـي التـاریخ الإسـلامي"فـي كتابـه " منـاع"المطلق إلى حقوق الإنسـان، ویخلـص 

نیـل حقـوق إلى أن تجربة الإنسانیة مع المواطنة تظهر أنها لم تسمح حتـى الیـوم للجمیـع ب
مشتركة متساویة، وهو بذلك یشـكل خطـوة متـأخرة مـع أطروحـات الشـرعیة الدولیـة لحقـوق 
الإنســان التــي تــرفض اعتبــار المواطنــة حالــة خالصــة، وانطلاقــا مــن كــل هــذه المبـــررات 

ها كان ضروریا وضع المعنى اللغوي العربي التقلیدي جانبا، وبالموازاة نجد أصحاب یر وغ
یــــرون أن مفهــــوم -عكــــس الاتجــــاه الســــابق–لمفكــــرین العــــرب علــــى الاتجــــاه الأول مــــن ا

" خالد محمد خالد"من أمثال (citizenship)یعبر أحسن تعبیر عن مضمون " المواطنة"
وكـــذلك " مواطنـــون لا ذمیـــون"هویـــدي فـــي كتابـــه وفهمـــي " مواطنـــون لا رعایـــا"فـــي كتابـــه 

في معرض دعوته لمبدأ المواطنة الطین والدولة و ": نقد السیاسة"في كتابه " برهان غلیون"
كتحــالف وتضــامن بــین أنــاس أحــرار علــى أســاس مــن -أي المواطنــة-یــرى أن هــذه الفكــرة

المســاواة فــي القــرار والــدور والمكانــة دون تمییــز علــى مســتوى درجــة مــواطنیتهم وأهلیــتهم 
أن العمیقة لممارسة حقوقهم المواطنیة، هي التي سـتولد السیاسـة بمفهومهـا الجدیـد، حیـث

الأمم التي استطاعت أن تبدع مبدأ المواطنة على أساس اعتبار المشاركة الواعیة والحـرة 
الجمـــاعي ومصـــدر الحریـــة كقیمـــة مؤسســـة (لكــل مـــواطن هـــي قاعـــدة التضـــامن والتبــاهي 

وغایة للجمیع ولكل فرد معا هي الأمـم القویـة صـاحبة القـرار ومحركـة زمـام الحضـارة فـي 
.عالم الیوم

إلـى " أزمـة المفـاهیم وانحـراف التفكیـر"فـي كتابـه " عبـد الكـریم غـلاب"هذا ویذهب 
القـــول بالتقـــاء المفهـــوم الأســـمى للمـــواطن مـــع المفهـــوم الأســـمى للإنســـان، وتصـــبح بـــذلك 

المواطنة إنسانیة مضافا إلیها مفهوم الشراكة مع الآخر في الـوطن، ولـیس أكثـر دقـة فـي "
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ن المواطنــة والوطنیـة، ویعتبــر الأخیــرة بأنهــا بــی" غــلاب"ویـربط " المواطنــة"ذلـك مــن مفهــوم 
صاحبة الانتصار الدائم كلمـا تعرضـت الأوطـان إلـى محـن الحـروب وغیرهـا، وأنهـا طـوق 

.النجاة كلما حاقت بالإنسان والأوطان الأزمات المدمرة
ـــه وهكـــذا ـــة الكـــواري"وحســـبما ذهـــب إلی فالترجمـــة العربیـــة للمصـــطلح " علـــي خلفی

بالمواطنة هي ترجمة مقبولة وموفقة، وهـو الـرأي الـذي نأخـذ بـه (Citizenship)الغربي 
.في معرض دراستنا هذه

II -في تعریف المواطنة:
المنزل تقـیم بـه، وهـو : جاء في لسان العرب لابن منظور أن الوطن: في اللغة العربیة-1

أوطـن : اتخـذه وطنـا، ویقـال: أقـام، وأوطنـه: موطن الإنسان ومحله ووطن بالمكان وأوطـن
فـــلان أرض كـــذا وكـــذا أي اتخـــذها محـــلا ومســـكنا یقـــیم فیهـــا، وأوطنـــت الأرض ووطنتهـــا 

.)2(وكذلك الاتطان والوطنیة والمواطنة من ذلك. توطینا واستوطنتها أي اتخذتها وطنا
,citoyen, civix, Burger)المـــواطن اشـــتق اصـــطلاح: فـــي اللغـــة اللاتینیـــة-2

Bourgeois))3( ســتیفافنس "عــن كلمــة(civic)أو(civitas) ــة تقریبــا اللاتینیــة المعادل
الیونانیــة والتــي تعنــي كلمــة المدینــة كجماعــة سیاســیة مســتقلة لا (polis)" بــولس"لكلمــة 

فمعنــاه السیاســي الكلاســیكي یعنـــي باللاتینیــة عضــوا فـــي . كجماعــة مــن الســكان فحســـب
بـل فقـط ذلـك ولیس كل مواطن في الدولـة عضـوا فیهـا،) جزء من كل(الدولة أو جزء منا 

.)4("أب عائلة"عن بیت، أي كل من هو (oikia)المسؤول 
ـــة فـــي : اصـــطلاحا-3 ــــأنها" موســـوعة كـــولیر الأمریكیـــة"عرفـــت المواطن ـــر أشـــكال : "ب أكث

.)5(العضویة في جماعة سیاسیة اكتمالا، وهي لا تتمیز عن مفهوم الجنسیة
علاقــة بــین فــرد ودولــة ":إلــى المواطنــة بأنهــا" دائــرة المعــارف البریطانیــة"وأشــارت 

وتؤكـد " كما یحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق فیهـا
أیضا بأنها تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع مـات یصـاحبها مـن مسـؤولیات، وتختـتم 

.)6(المفهوم بأنه عموما یسبغ بحقوق سیاسیة مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة
عضـویة كاملـة فـي دولـة "المواطنة على أنهـا " موسوعة الكتاب الدولي"كما تذكر 

أو بعـض وحــدات الحكــم وتؤكــد أن المــواطنین لـدیهم بعــض الحقــوق مثــل حــق التصــویت، 
وحــق تــولي المناصــب العامــة، وكــذلك علــیهم بعــض الواجبــات مثــل واجــب دفــع الضــرائب 

.)7("والدفاع عن بلدهم
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مكانـة أو علاقـة اجتماعیـة : "علم الاجتماع علـى أنهـاهذا وقد عرفت في قاموس
ومـــن خـــلال هـــذه العلاقـــة یقـــدم ) دولـــة(تقـــوم بـــین شـــخص طبیعـــي وبـــین مجتمـــع سیاســـي 

الطــرف الأول الــولاء، ویتــولى الثــاني مهمــة الحمایــة، وتتحــدد هــذه العلاقــة بــین الشــخص 
مواطنــة تشــیر فــي ویضــیف أن ال" والدولــة عــن طریــق القــانون كمــا یحكمهــا مبــدأ المســاواة

القــانون الــدولي إلــى فكــرة القومیــة وذلــك رغــم أن الأخیــرة أوســع فــي معناهــا مــن الأولــى، 
وطالما أن المواطنة تقتصر فقط علـى الأشـخاص الـذین تمـنحهم الدولـة حقوقـا معینـة فـإن 
المنظمات والشـركات المسـاهمة لهـا قومیـة لا مواطنـة، ویشـیر المفهـوم فـي علـم الاجتمـاع 

تزامــات المتبادلــة بــین الأشــخاص والدولــة، بحصــول الأولــین علــى بعــض الحقــوق إلــى الال
السیاســیة والمدنیــة بانتمــائهم إلــى مجتمــع سیاســي معــین ویكــون علــیهم فــي الوقــت نفســـه 

.)8(بعض الواجبات یؤدونها
موســــوعة العلــــوم "ولــــیس بعیــــدا عــــن التعریفــــات الســــابقة عرفــــت المواطنــــة فــــي 

لهـا حـدود إقلیمیـة، (State)شاركة بالعضویة الكاملة في دولـة الم"على أنها " الاجتماعیة
مــا  ٕ ویتضــمن المصــطلح فــي طیاتــه أساســا شــاملا، فــالمواطنون هــم إمــا جمیــع البــالغین، وا

والمصطلح في أغلبه مفهـوم غربـي ) الذكور وأصحاب الملكیة(بعض الفئات العامة منهم 
دنیة الصغیرة في أوربا في العصور نشأ في الیونان وروما، وجرى استخدامه في الدول الم

فـي (Capitalisme)الوسطى ثم امتد استخدامه بشكل هائل فـي المجتمعـات الرأسـمالیة 
.)9("م20-19القرنین 

فــرد مــن المجتمــع وعضــو : "أنــه(Citizen)" المــواطن"وجــاء أیضــا فــي تعریــف 
" ساسـیة والثابتـةكامل الحقوق والواجبات في الدولة، بحیث یضبط دستور دولته حقوقه الأ

علـــى النظـــام الملكـــي، بحیـــث ) م1978(ونشـــأ هـــذا المفهـــوم مـــع انتصـــار الثـــورة الفرنســـیة 
رعایا للملك لا حقوق فعلیة لهم عند مسؤولیتهم إلى مواطنین فـي "تحول الأفراد من مجرد 

ظل نظام دیمقراطي تتشكل فیه السلطة من الأسـفل إلـى الأعلـى، بحیـث لا تنفـك السـلطة 
مجرد عقد بـین الاثنـین قـابلا للإبطـال حالمـا فقـد المواطنـون الثقـة فـي حـاكمیهم، أن تكون 

.)10(ولهذا فمفهوم المواطنة یرتبط عضویا بالدیمقراطیة
عبــد الكــریم "وبشــكل جــذاب ملفــت للانتبــاه فیــه الكثیــر مــن المنطقیــة والدقــة یهــب 

نیــه الــذي یمــنح فــي أوســع معا" المــواطن یأخــذ جــذره مــن الــوطن: "إلــى القــول بــأن" غــلاب
المنتمي إلیه الإقامة والحمایة والتعلیم والاستشفاء والحریة وحق الحكم والتوجیه واسـتعمال 

ـــوطن للمـــواطن مـــن -لا نقـــول یمنحهـــا–وتلـــك حقـــوق یتیحهـــا ... الفكـــر والیـــد واللســـان ال
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ویلتقـــي المفهـــوم الأســـمى للمـــواطن مـــع المفهـــوم الأســـمى "ویضـــیف ..." مـــداولات الكلمـــة
فتصـبح المواطنـة إنسـانیة " ینتقل مفهوم المواطن إلى مفهـوم أشـمل هـو المواطنـة"للإنسان

ــــق بشــــخص آخــــر یشــــاركه الــــوطن، ویقســــم معــــه مضــــامین  ــــوطن"مضــــافا إلیهــــا التعل " ال
والمواطن هو الذي یصـنع القـانون الـذي یضـبط مسـیرة الـوطن فـي طریقـه إلـى " الموطن"و

سـمى تعبیـر عـن إرادة الأمـة، ویعتبـر اختیـار ى اعتبار أنه القانون هو ألالمكان الأرفع، ع
الــــبلاد التــــي اســــتقامت فیهــــا المواطنــــة "نظــــام الحكــــم المظهــــر الأول للمواطنــــة حیــــث أن 

.)11(بمفهومها الوطني والإنساني سارت الحیاة فیها نحو الأسمى ولا حد للسمو
بشكل مثیر یستقطب التفكیر في حدیثـه عـن المواطنـة " عزمي بشارة"هذا ویذهب 

هي القاعدة التي تنطلق منها المطالبة بالدیمقراطیـة لـیس : "الدیمقراطیة لاعتبار المواطنةو 
بغــرض الوصــول إلــى الســلطة فحســب، بــل بغــرض ممارســة الدیمقراطیــة وتوســیع مفهــوم 

و هـي تنظـیم محـدد جـدا ... (والمواطنـة هـي الوجـه الآخـر لسـیادة الأمـة... المواطنـة ذاتـه
ة، ویتبـــین الفـــرد والمجتمـــع أو بقیـــة الأفـــراد المعـــرفین كمجتمـــع للعلاقـــة بـــین الفـــرد والدولـــ

(Gesellshaft) أو(Individum) المنفـــــــرد فـــــــي المجتمـــــــع مـــــــع انحـــــــلال الجماعـــــــة
نما تقصد الفرد بمعنى الواحد  ٕ وقد تترتـب حقـوق هـذا الفـرد (Daseinelme)العضویة، وا

لنظــر عــن تســـمیتها عنــد انتســابه لمجموعـــة بشــریة نظمــت ذاتهـــا تنظیمــا سیاســیا بغـــض ا
هـذه الحقـوق تنجـب نوعـا محـددا ... في عصرنا وغیرها" القومیة"مجتمع المدینة الیونانیة "

.)12("من المواطنة تشتق فیه الحقوق من الانتماء إلى جماع أي من الهویة في الواقع
هــذا وتعــد المواطنــة مفهومــا مهمــا یتوســط بــین المجتمــع المــدني والدولــة، وتحــدد 

ة ممارسة حقوقه ومسؤولیاته، وهي عامل مهم في صحة واسـتقرار أي نظـام للمواطن كیفی
حكم، إنها بمعنى آخر تشیر لنا إلى من هـو المـدین بالواجبـات إلـى الدولـة، ویتمتـع أیضـا 
بحمایتها لحقوقه وهـي تـوفر الإطـار الشـرعي للمجتمعـات الفردیـة داخـل المجتمـع المـدني، 

قیق المكاسب الاقتصادیة والرعایة الصـحیة العامـة وهي أكثر من تلك الحالة الشرعیة لتح
والتعلــیم والتربیــة والأمــن الاجتمــاعي، إنهــا أیضــا تــوفر الإحســاس المشــترك بالهویــة لكــل 

.)13(الذین یملكونها
فعـل إرادي انتقـائي یقـرب مـا : "إلـى تعریـف الهویـة بأنهـا" زهیـر خطـب"وقد ذهب 

مشــروع مشــترك وحیــاة مشــتركة ورمــوز بــین العناصــر المكونــة لهــا، لتوحیــدها فــي إطــار 
ومصالح مشتركة یلتقي علیها أكبر تجمع من الأمم والشعوب لتأكید انتمائهـا إلـى العصـر 
مــن جهــة أو لیضــمن حقوقــه علــى أســاس الخیــار القــانوني مــن جهــة أخــرى، وهــي بهــذا 
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تختلــف عــن الانتمــاء الــذي یمثــل الارتبــاط بأصــل مفــروض علــى الإنســان لا یتوقــف علــى 
.)14(هقرار 
III -التعریف الإجرائي لمفهوم المواطنة:
:السیرورة التاریخیة لمفهوم المواطنة: ثانیا
I -في العصور القدیمة:

یرتبط تاریخ المواطنة بتاریخ سعي الإنسان من أجل الإنصاف والعدل والمساواة، 
ن وذلك قبل حتى أن یستقر مصطلح المواطنة أو ما یقاربه فـي المعنـى فـي الأدبیـات بـزم

وبتعبیــر آخــر فقــد بــدأ مشــوار المواطنــة مــع بدایــة نضــال الإنســان مــن أجــل إعــادة . بعیــد
الاعتــراف بكیانــه، وبحقــه فــي الطیبــات، ومشــاركته فــي اتخــاذ القــرارات إلــى أن أخــذ ذلــك 

مــرورا " وادي الرافــدین"النضــال شــكل الحركــات الاجتماعیــة بقیــام الحكومــات الزراعیــة فــي 
ـــد و " الصـــین"وحضـــارات " بابـــل"و "آشـــور"و " ســـومر"بحضـــارة  وحضـــارات " ارس"والهن

.فالرومان" الإغریق"إلى حضارتي " الكنعانیین"و " الفینیقیین"
بأســس -بوجــه خــاص–وقــد جــاء الفكــر السیاســي الإغریقــي ومــن بعــده الرومــاني 

حــــول مفهــــوم المواطنــــة والحكــــم الجمهــــوري، مــــع التأكیــــد علــــى ضــــرورة المنافســــة لتــــولي 
میــة المشــاركة فــي مناقشــة السیاســة العامــة باعتبــار ذلــك أمــرا قیمــا ومطلوبــا المناصــب وأه

.)15(في حد ذاته
هذا وقد كـان النظـام الاجتمـاعي فـي ظـل الدیمقراطیـة الإثنیـة المباشـرة یقـوم علـى 
أســاس طبقــي یتــدرج هرمیــا مــن ثــلاث طبقــات یعتلیهــا طبقــة المواطنــون المنــاط لهــا تــولي 

قــة الأجانــب التــي تتــولى النشــاط التجــاري، لتتربــع فــي قاعــدة الشــؤون السیاســیة، تلیهــا طب
، وتعتبـر المواطنـة الإثنیـة )16(والتي تناط لها العملیة الإنتاجیة) العبید(الهرم طبقة الأرقاء 

قرب أشكال المواطنة القدیمة إلـى المفهـوم المعاصـر لهـا، مـن حیـث تحقیـق المسـاواة أمن 
یمــة إلــى المفهــوم المعاصــر لهــا، مــن حیــث تحقیــق الإثنیــة مــن اقــرب أشــكال المواطنــة القد

، حیــث اقتــرن المفهــوم بمفهــوم )17(المســاواة علــى قاعــدة المواطنــة بــین الأفــراد المتســاویین
، ویكمــــن الاخــــتلاف بــــین )18(المشــــاركة السیاســــیة كمعیــــار أول وأســــاس للمواطنــــة الحقــــة
والواجـب مـن الناحیـة ي الحـق أالمواطنة الإثنیة والحدیثة في كون الأولى كانـت تعنـي مبـد

، وعلــى هــذا )19(السیاسـیة، فــي حــین یقـوم هــذین المبــدأین فـي الأخیــرة علــى أسـاس قــانوني
مجمـــوع الشــــعب ) 1/10(المواطنــــون فـــي عشــــر (الأســـاس فقــــد نحصـــر الشــــعب الإثنـــي 

.)20(بالمفهوم الاجتماعي
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ا ر أن الدیمقراطیة الإثنیة قد اهتمت بالحریات والحقـوق السیاسـیة دون غیرهـیونش
مـــن أبـــوین (مـــن حریـــات وحقـــوق واقتصـــرت صـــفة المـــواطن فیهـــا علـــى الـــذكور الإثنیـــین 

عامــا دون غیـرهم مــن الإنـاث والأجانــب، وهـو مــا یطلـق علیــه 20فقـط مــن سـنة ) إثنینـین
وبالموازاة مـع توسـیع الإمبراطوریـة الرومانیـة فقـد توسـع . )21("المواطنة القاصرة"اصطلاح 

ا كــان فــي دولــة إثنیــة، حیــث أصــبح المــواطن شخصــا عكــس مــ" المواطنــة"أیضــا مفهــوم 
قانونیــا یتمتــع بحقــوق یجــب حمایتهــا مــن الآخــرین، وقــد حملــت المواطنــة الرومانیــة مفهــوم 

المســـاواة بحیـــث أعطـــت حریـــة اكتســـاب الجنســـیة، بمعنـــى أنهـــم "وركـــزت علـــى " الرعویـــة"
یـا الإمبراطوریـة، وكـأن وسعوا قاعدة المواطنین، وجعلوا للجمیع قانونا واحدا باعتبـارهم رعا

.)22(بالمواطنة الرومانیة أخذت طابعا عالمیا لا محلیا كما حال المواطنة الإثنیة
II -عند العرب والمسلمین الأوائل وحتى الدولة العثمانیة:

ـــة ومـــا نشـــأ عنهـــا مـــن حكومـــات  ـــاة القبلیـــة العربی ـــل تلـــك –تعـــد الحی بتعـــذر تحوی
ــــق ــــى حكــــم فــــردي مطل ــــت أیضــــا-الحكومــــات إل ــــة كان كــــالتجربتین السیاســــیتین الإغریقی

وذلـــك بحســـب مـــا یتطلبـــه تماســـك القبلیـــة وعلاقـــات القبائـــل -إلـــى حـــد مـــا-والرومانیـــة
المتحالفــة مــن مشــاركة فــي اتخــاذ القـــرارات الجماعیــة الخاصــة بهــم، وكــان اختیــار شـــیخ 

بـذلك على أساس انتخاب حر بین الأفـراد الـذكور لا بالوراثـة، ویكـون-أو سیدها–القبیلة 
الشــیخ الأول بــین مجمــوع المتســاوین علیــه أن یتشــاور مــع ناســه فــي الشــؤون العامــة وقــد 
عرفــت القبائـــل العربیــة كمـــا فــي الدولـــة القتبانیـــة مجــالس تمثـــل الشــعب وتصـــدر القـــوانین 

قدرا من المشاركة السیاسیة والتمثیل النیابي أیضا، وكل " سبأ"والأنظمة، كما عرفت دولة 
فــي مكــة مــع " حكــم المدنیــة"لتطــور التجــاري والاســتقرار أدى إلــى نشــوء ذلــك إلــى جانــب ا

تحــت " المــلأ"الرئاســة علیهــا ونظــم شــؤون المدینــة، وقــد عمــل علــى إنشــاء " قصــي"تــولي 
.)23(ولایته ودار الندوة
قـوق لیؤصل للوحدة الإنسانیة علـى أسـاس مـن المسـاواة فـي الح" الإسلام"ثم جاء 

یأیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن : "یــات الكریمــة فــي قولــه تعــالىوالواجبــات كمــا تشــیر إلیــه الآ
ــــه .)24("ذكــــر وأنثــــى وجعلنــــاكم شــــعوبا وقبائــــل لتعــــارفوا إن أكــــرمكم عنــــد االله أتقــــاكم وقول

یأیها الذین آمنـوا كونـوا قـوامین بالقسـط شـهداء الله ولـو علـى أنفسـكم أو الوالـدین : "عزوجل
واة علـــى أســـاس مـــن الســـلم بـــین المســـلمین وكانـــت نظـــرة الإســـلام للمســـا. )25("والأقـــربین

بعضهم ببعض، وبینهم وبین غیر المسلمین ممن ألقـوا إلـیهم السـلم، وكانـت مبـادئ العـدل 
والقسط والإنصاف من جوهر المبادئ الإسلامیة وأسـماها، كمـا أقـر مبـدأ الشـورى والأمـر 
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الإســـلامیة لتحقیـــق مبـــدأ المواطنـــة والأخـــوة عروف والنهـــي عـــن المنكـــر وكلهـــا أســـسبـــالم
.)26(والإنسانیة

ففي حقیقة المنظـور الإسـلامي لیسـت هنـاك معركـة بـین الإسـلام وبـین المسـیحیة 
.)27(أو الیهودیة ولا حتى معركة بین المسلمین وغیرهم من مسیح ویهود

لقــد كانــت الهجــرة النبویــة أول خطــوة فــي اتجــاه تأســیس الدولــة الإســلامیة، ویعــد 
ستور مكتوب یحدد علاقات المسلمین ببعضهم، وعلاقاتهم أول د" صحیفة المدینة"إعلان 
مـن النبـي صـلى " رسـمي"وقد تـم أول خطـاب مباشـر . )28()الیهود في ذلك الحین(بغیرهم 

صـلح الحدیبیـة "االله علیه وسلم إلى زعماء العالم في زمانه في العام السادس الهجري بعد 
نــت لبنــات حیــة وأرض خصــبة وكــل تلــك التجــارب كا. )29(بینــه وبــین المشــركین" الشــهیر

للمســــلمین التــــابعین كــــان بإمكــــانهم تحویلهــــا إلــــى نظــــام سیاســــي یحقــــق المســــاواة والعــــدل 
والإنصــاف بــین المســلمین أنفســهم، وبیــنهم وبــین غیــر المســلمین ممــن یشــاركونهم الــوطن، 
ولكــــانوا بـــــذلك قـــــد اســـــتطاعوا أن یقـــــرروا مفهومـــــا أكثــــر تقـــــدما مـــــن عصـــــرهم هـــــو مبـــــدأ 

.)30(المواطنة
إذن فتاریخ المعایشة السلمیة بدأ مع الدعوة المحمدیة، حیث كانت هناك معایشـة 

. )31(كریمة بین المسلمین وأهل الكتاب بصورة تلقائیة بغیر حساسیة ولا خصـومة ولا عقـد
، وكـل )32(كما كانت لغیر المسلمین مواقع المسؤولیة في المجتمـع الإسـلامي عبـر تاریخـه

روح الإســلام الحقــة التــي تســعى إلــى عمــارة الكــون "ل علــى ذلــك وغیــره كثیــر إنمــا هــو دا
عــلان حصــانة )33(علــى أســاس مــن العــدل والقســط تحفــظ الكرامــة الإنســانیة وتصــونها ٕ ، وا

ـــوق االله المختـــار  ـــاره مخل ـــر حقـــوق الإنســـان الأساســـیة باعتب هـــذه الكرامـــة الإنســـانیة وتقری
ص قرآنیة كریمة بالدرجة الأولى، مما یعطیهـا بعـدا وعمقـا وخلیفته في الأرض أقرته نصو 

.)34(عقیدیا
مبـــدأ المســـاواة فـــي جمیـــع الحقـــوق ) م1876(ســـتور عثمـــاني دهـــذا وقـــد أقـــر أول 

والواجبـات بــین جمیــع مـواطني الدولــة العثمانیــة علـى اخــتلاف أدیــانهم، وكـان ذلــك إســقاط 
.)35(العربيمن البناء القانوني في العالم " أهل الذمة"لمفهوم 
III -إعادة اكتشاف مبدأ المواطنة في أوربا:

م 300تراجــع مبــدأ المواطنــة فــي الفكــر السیاســي بعامــة طــوال الفتــرة الممتــدة بــین 
ندثار الدیمقراطیة الإغریقیة والرومانیة من جهة، وتوجه نظام الحكم في إم بسبب 1300و

باســتثناء البــدایات الواعــدة –الحضــارة الإســلامیة إلــى الحكــم الملكــي المطلــق غیــر المقیــد
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من جهة أخرى، ثم بدأ هذا المبـدأ یطفـو علـى -للممارسات الإسلامیة في صدارة الإسلام
سطح الفكر بإعادة اكتشافه من جدید والعمل على بنـاء الدولـة الوطنیـة وتحقیـق الانـدماج 

الزاویـة السیاسیة وسیادة القانون، وكان ذلـك حجـرالوطني ومستویات فعالة من المشاركة 
.)36(للمذهب الدیمقراطي والممارسات الدیمقراطیة لأنظمة الحكم الأوربیة والغربیة معا
م علـى 17فقد ظهر مفهوم التسـامح كنتـاج عصـر النهضـة والتنـویر خـلال القـرن 

أنقاض حكـم الإقطـاع المتحـالف مـع الكنیسـة الكاثولیكیـة المتمیـز حینهـا بالصـراعات ذات 
ـــة الطـــابع الإثنـــي والمنطقـــي ن كانـــت فـــي جوهرهـــا صـــراعات طبقی ٕ والجغرافـــي والمـــدني وا

و " روســو"و " لـوك" "هـوبز"لرمـوز عصــر التنـویر مـن أمثـال كـانوقـد. واقتصـادیة أساسـا
بطرحهم نظریاتهم المتعلقة بالعقد الاجتماعي أثرا عمیقا في إعادة بنـاء مفهـوم " مونتسكیو"

.)37(مستقلةالمواطنة وتحول المواطن إلى ذات حقوقیة وكینونة
إلـى رصـد ثـلاث تحـولات كبـرى متداخلـة ومتكاملـة " علـي خلیفـة الكـواري"ویـذهب 

مرت بها التغیرات السیاسیة التي أرست مبدأ المواطنة في الدولة الوطنیة الدیمقراطیـة فـي 
:)38(دائرة الحضارة الغربیة وتمثلت هذه المحطات في

تصـار علـى الكنیسـة واعتمـاد المبـدأ الـذي لقـد أدى الان): الوطنیـة(بروز الدولة القومیة -1
م، وكــذلك اختــراع البــارود، ومـا نــتج عنــه مــن زیــادة1648العـام " ســلم وســتفالیا"أعلـن فــي 

خضــاع الممالــك وأمــراء الإقطــاع ســلطتهم وانتشــار العامــل  ٕ قــوة الملــوك لفــرض ســیطرتهم وا
ریخي یســعى القــومي ونــزوع كــل قومیــة فــي أوربــا إلــى تكــوین دولتهــا علــى أســاس قــومي تــا

إلــى قــوة الأمــة ونجاحهــا تعبیــرا عــن وعــي الســكان بوحــدتهم وتجســیدها فــي إطــار الدولــة 
.الوطنیة، من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور وانتشار الدولة الوطنیة الحدیثة في أوربا

فبعد إقامة الدولة الوطنیة أخذت المشاركة السیاسیة دورا بارزا في : المشاركة السیاسیة-2
والشــعب مباشـــرة، وبـــذلك ) الملـــك(العلاقـــة بــین الدولـــة ین الدولـــة الحدیثــة، وأصـــبحتتكــو 

أخذت فكرة سیادة الشعب تطبیقا حركیا حیـا، حیـث تـم اسـتدراك الشـطر الثـاني الـذي كـان 
غائبا في المعادلة في العصور الوسطى أین سادت هـذه الفكـرة وغـاب مفهـوم الشـعب، ثـم 

ا وجدت ضرورة وجود تمثیل لدافعي الضـرائب أو المـؤثرین برز مبدأ التمثیل النیابي عندم
ـــــا ســـــاد القـــــول المشـــــهور  No toxation without)فـــــي دافعیهـــــا ومـــــن هن

representation) شــیر التــاریخ الاقتصــادي لأوربــا ومســتعمراتها إلــى العلاقــة بــین یو
الحاجــة إلــى جلــب الضــرائب مــن الســكان مــن جهــة، وفكــرة المشــاركة السیاســیة مــن جهــة

.أخرى



مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

الهویة والمجالات الإجتماعیة ولـحالملتقى الدولي الأولعدد خاص 
التحولات السوسیوثقافیة في المجتمع الجزائريفي ظل

182

ویعــــد هــــذا العامــــل ثالــــث تلــــك العوامــــل الــــذي أرســــى أســــس المواطنــــة : حكـــم القــــانون-3
المعاصـــرة، ومـــا ترتـــب علیـــه مـــن انتشـــار مبـــدأ المســـاواة، وممـــا ســـاعد علـــى دعـــم هـــذین 
عـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن  ٕ المبدأین ما نتج عن إقرار إعلان الاستقلال فـي أمریكـا وا

.في فرنسا
ل عرض أهم المحطات التاریخیة البارزة في تاریخ المجتمعـات وفیما یأتي سنحاو 

.الغربیة ومسیرة تاریخ المواطنة والدیمقراطیة في عالم الیوم
:في بریطانیا-أ

والتــي أجبــر علــى فتهــا بریطانیــا، ر التــي ع" الماجناكارتــا"لقــد كــان للوثیقــة العظمــة 
تعطیل سـلطة الفـرد المطلقـة، م عظیم الأثر في تحویل الحكم و 1615توقیعها الملك العام 

خضــاعها لســلطة القــانون واحتــرام الحریــات الشخصــیة للأفــراد، تلتهــا فتــرة أخــرى كانــت  ٕ وا
بمثابة بؤرة للتوتر بین البرلمان والسلطة الملكیة الخارجة عن بنود الوثیقـة السـابقة، نتجـت 

وج حینهــا م، وقـد تـ1688عنهـا ثـورة كـان لهــا أعمـق الأثـر فــي تـاریخ حقـوق الإنسـان عــام 
م، والتي قضت بمسـؤولیة الملـك أمـام 1689العام " وثیق الحقوق"انتصار البرلمان بتوقیع 

ـــبلاد ـــوانین ال ـــاریخ )39(البرلمـــان وخضـــوعه لق ـــدها ت ـــي توقـــف عن ـــت المحطـــات الت ـــم توال ، ث
قـــانون "البشـــریة بكثیـــر مـــن الأحـــداث والإفـــرازات المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان حیـــث صـــدر 

فـــي بریطانیـــا، والـــذي أعطـــى حـــق المشـــاركة للطبقـــة 1832العـــام " الإصـــلاح الانتخـــابي
.)40(م ویعطي حق الاقتراع العام1918فبرایر "الوسطى، لیعدل هذا القانون في 

" المواطنــة والطبقـة الاجتماعیــة"فــي كتابـه (T.H.Marshall)" مارشـال"ویـذهب 
(citizenship and social class))1950طـــور إلـــى تحدیـــد مراحـــل ثـــلاث لت) م

.)41(المواطنة في بریطانیا
وشملت حقوق المساواة أمام القانون الحریة " المواطنة المدنیة"وعرفت : م18في القرن -1

برام العقود ٕ .الشخصیة حریة الكلام والفكر والدین وحق الملكیة وا
.وشملت حق التصویت وحق تقلد المناصب" المواطنة السیاسیة: "م19في القرن -2
أساسـیا مـن الرعایـة الاقتصـادیة وشملت مسـتوا" المواطنة الاجتماعیة: "م20في القرن -3

.والمشاركة الكاملة في الثقافة الوطنیة(Welfare state)والاجتماعیة ودولة الرفاه 
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:في أمریكا- ب
استطاعت مسیرة حقوق الإنسان تحقیـق مكسـب كبیـر مـع نجـاح الثـورة الأمریكیـة 

م، حیـث وجـد القـادة الأمریكـان 1776العـام " متحدة الأمریكیةإعلان استقلال الولایات ال"و
أنــه لا یمكــن أن یكتمــل الدســتور إلا بــإعلان وثیقــة تعلــن حقــوق المــواطن القــارة والتــي لا 

وقـد تضـمنت وثیقـة الإعـلان تلـك دیباجـة . )42(تتغیر بتغیر الحكومات والأنظمة والدساتیر
ذلـك دسـاتیر تتضـمن لائحـة بحقـوق ووضـعت علـى إثـر" روسو"و " لوك"تعبر عن أفكار 

.)43((Bill of rights)الأفراد 
):44(في فرنســـا-ج

لقــد مــر إعــادة إقــرار مبــدأ المواطنــة المفضــي إلــى الدیمقراطیــة اللیبرالیــة بمراحــل 
م ومـا أفرزتـه مـن 1789العـام " الثورة الفرنسیة"ثلاث تمثلت محطتها التاریخیة الأولى في 

م 1791الذي تصدر دستور " حقوق الإنسان والمواطن الفرنسيإعلان "قرارات صارمة و 
قـــراره لمبـــادئ الحریـــة والمســـاواة والملكیـــة والســـیادة الوطنیـــة وف ٕ ل الســـلطات وضـــمان صـــوا

م، إثــر 1848والتــي تضــمنت وضــع دســتور 1848الحقــوق، تلتهــا المحطــة الثانیــة العــام 
والأمـن وحـق التجمـع قضـایا الحریـة وما أفرزته من إقرارات جدیدة تتعلق ب" الثورة العمالیة"

م 1946وحریة التعلیم والمساعدة الاجتماعیة وما إلـى ذلـك لتتـوج المحطـة الثالثـة بدسـتور 
والذي أفضى بجملة من الحقوق والحریات الجدیدة كحق اللجوء وعـدم التمییـز تلتهـا  فتـرة 

.إعلان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
IV -وق الإنسان والدیمقراطیة عبر العالمانتشار مبدأ المواطنة وحق:

لقد استطاع الوعي الاجتماعي المحصل بوثائق الحقوق علـى مسـاعدة الجمـاهیر 
م، علـى الاسـتفادة مـن الدیمقراطیـة السیاسـیة لزیـادة20م وبدایـة القـرن 19في أواخر القـرن

ــــوق السیاســــیة  ــــك الحق ــــة والاقتصــــادیة فضــــلا عــــن تل ــــوق الاجتماعی محصــــلتها مــــن الحق
.محصلة آنفاال

م حصـول العمـال والكـادحین علـى حقـوقهم 1917وقد ترتـب علـى الثـورة البلشـفیة 
م صــدر عــن الجمعیـــة العامــة للأمــم المتحـــدة 1948فــي دســتور نفـــس الســنة، وفــي ســـنة 

الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان وكــان بمثابــة توصــیة غیــر ملزمــة للــدول، إلا أن آثــاره 
م صـــدر عـــن الجمعیـــة العامـــة 1966ي، وفـــي ســـنة كانـــت عمیقـــة علـــى الصـــعید العـــالم

اتفـــاقیتین عـــالمیتین بشـــأن الحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة والحقـــوق الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 
م دعــا المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي الــدول الأعضــاء فــي 1971والثقافیــة وفــي العــام 
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فـي بلـدانها، وأنشـئت الأمم المتحدة إلى تقدیم تقاریر دوریة عن أوضاع الحقوق والحریات 
عـــاملجنـــة خاصـــة لدراســـة هـــذه التقـــاریر تنضـــوي تحـــت لجنـــة حقـــوق الإنســـان، صـــادقت 

، وهكـذا فقـد ارتـبط مسـار الدیمقراطیـة )45(م على هذه الاتفاقیة فقط ستة دول عربیة1979
علان مبدأ المواطنة في الدول الغربیة ثم تدریجیا وعبر  ٕ في العالم بمسار حقوق الإنسان وا

تاریخیــة متباعــدة عبــر كامــل أنحــاء المعمــورة لیصــبح هــذا المســار مخرجــا حتمیــا فتــرات 
.المستجدات العالمیةهأفرزت
:قضایا المواطنة في الفكر العربي النهضوي: ثالثا

لقد ظهر الاهتمام الكبیر والجدي بالمواطنة وقضایاها في أعمال علمـاء النهضـة 
ن كانت لم ترد صراحة و  ٕ بالشكل الدقیق الذي كان فـي أعمـال أقـرانهم العربیة ومفكریها، وا

اء الدولـة المدنیـة ریة والسیاسیة العربیة فـي سـبیل بنـالغربیین، ویعود بروز حلم النخبة الفك
القــائم علــى المؤسســات الدســتوریة واحتــرام الحریــات وحقــوق المــواطن إلــى قــرن ونصـــف 

والذي ركز فیه على " ینالمرشد الأم" رفاعة رافع الطهطاوي"القرن، أي منذ ظهور مؤلف 
ن مـا عـداه مـن الفضـائل إنمـا هـي متفرعـة منـه" العدل كأسـاس للدولـة الحدیثـة ٕ ، هـذا )46(وا

التربیـة السیاسـیة سـمة هـذه الدولـة حیـث تبـدد فیهـا احتكـار النخبـة " الطهطاوي"وقد اعتبر 
علـى المالكة للسیاسة ومعارفها، ذلك أن العلاقـة بـین الحكـام والمحكـومین أصـبحت مبنیـة 

أساس قانوني وعلیه یبدو لزاما على كل مواطن معرفـة ذلـك القـانون الـذي یربطـه بحكامـه 
قد أصبح أحد أركان الدولة، فهو بهـذا یشـیر إلـى ضـرورة نشـر " الشعب"على اعتبار أن 

الفكــر السیاســي وتعمــیم مبادئــه فــي المؤسســات التعلیمیــة، وقــد افتــرض نــوعین مــن التعلــیم 
الدولـــة وتحقیـــق قوتهـــا یتعلـــق الأول منهـــا بتربیـــة الملـــوك والرؤســـاء، والتربیـــة لحفـــظ نظـــام 

أحمـــد فـــارس "وقـــد كـــان معاصـــره . )47()المـــواطنین(ویتعلـــق الثـــاني بتربیـــة أبنـــاء الـــوطن 
ذا موقـــف " الســـاق علـــى الســـاق فیمـــا هـــو الفریـــاق"فـــي كتابـــه ) 1887-1804" (الشـــدیاق

لمتعلقــة بحریــة المعتقــد وحریــة مواقــف جریئــة فــي معالجتــه لقضــایا حساســة وقتهــا كتلــك ا
خیــر "الجســد، وموضــوع المــرأة إذ اعتبــر أن لا نهضــة للشــرق إلا بنهضــة المــرأة، ویتفــق 

فــي " العــدل السیاســي"فــي مســألة العــدل والــذي عرفــه بـــ " الطهطــاوي"مــع " الــدین التونســي
ه لابـد بحیث یرى أن" الاحتساب على الدولة"، وقد استخدم مفهوم )48("أقوم المسالك"كتابه 

أن تكـــون تنظیمـــات ومؤسســـات الدولـــة ممثلـــة تمثـــیلا حقیقیـــا، وأن تكـــون لهـــا رقابـــة علـــى 
ـــق علیـــه تســـمیة  ـــه وظیفـــة البرلمـــان والـــذي یطل مجلـــس "الســـلطة التنفیذیـــة، وهـــذا مـــا تمثل
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والذي یضم بدوره مـن ینتخـبهم الأهـالي للمناضـلة عـن حقـوقهم والاحتسـاب علـى " الوكلاء
.الدولة

ن الحریـــــة الشخصـــــیة، والحریـــــة السیاســـــیة وحریـــــة النشـــــر هـــــذا وقـــــد تحـــــدث عـــــ
ــــر ــــق معــــه أیضــــا حــــول ضــــرورة تحضــــیر رجــــال وتكــــوینهم سیاســــیا )49(والتعبی ، كمــــا اتف

قـد اخـتص بـالتثقیف السیاسـي " خیـر الـدین"لیستطیعوا النهوض بدولتهم وبأمتهم، غیـر أن 
النهضـة والقـادرون المواطنین واعتبر أن العلماء والسیاسـیین هـم مبعـث النخبة دون عامة

.)50(على تحقیق تقدم الأمة وتمدنها، وأوكل مهمة التثقیف إلى مسؤولیة الدولة
لا یقر بدور التربیة السیاسیة لتحقیق التغییر السریع، " الأفغاني"في حین نجد أن 

إلــى " محمــد عبـده"، ویـذهب )51(كفیلـة بتحقیـق ذلــك" الانتفاضـة الشــعبیة"وعكـس ذلـك فــإن 
زالــة الاســتبداد ضــرورة التثقیــف  ٕ السیاســي للطبقــات الوســطى لأنهــا الأقــدر علــى التغییــر وا

فــإن هــذا الأخیــر یوكــل " خیــر الــدین"و" الطهطــاوي"وعلــى عكــس مــا ذهــب إلیــه كــل مــن 
ي للأمة هو أن مسؤولیة التربیة إلى عاتق الأمة لا الدولة، إذ یرى أن قیمة الوعي السیاس

ممثلــة فیهــا حیــث أن الأمــة الواعیــة والمؤهلــة تكــون" حكومــة نیابــة"وتشــكل " تســیر نفســها"
دورها ســتحمل بــعلمیــا وسیاســیا هــي التــي تحمــل الحكومــة علــى العــدل والإصــلاح، والتــي 

.)52(الأهالي على البحث في المصالح العامة
الإنسـان لا یمكنهـا أن " إنسـانیة"إلـى كـون " عبد الرحمان الكـواكبي"هذا وقد ذهب 

نمـا إنسـانیته تتـأتى تتحقق بمجرد الاندماج في ال ٕ مجتمع السیاسـي والانخـراط فـي الدولـة، وا
، وقد اجتهد في وصف العلاقة الثلاثیة بین المسـتبد والعلمـاء والعامـة، )53(بالتربیة والتعلیم

فرأى أن العلماء یسعون في تنویر عقول العامة، ویسعى المستبد لإطفاء نورها، والطرفان 
ذا خــافوا استســلموا، ولكــنهم متــى علمــوا یتجاذبــان العــوام، أولئــك الــذین إذا  ٕ جهلــوا خــافوا، وا

قـــالوا، ومتـــى قـــالوا فعلـــوا، ولـــذلك كـــان خـــوف المســـتبد مـــن رعیتـــه أكثـــر مـــن خـــوفهم مـــن 
ویــذهب إلــى أن التربیــة السیاســیة هــي التــي تزیــل الاســتبداد والتــي تشــمل فیمــا . )54(بأســه

ة، والتاریخ المفصل والخطابة تشمل تلقین حقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسیاسة والمدنی
مــا هــي " الإنســان"الأدبیــة ونحوهــا مــن العلــوم التــي تكبــر النفــوس وتوســع العقــول، وتعــرف 

حقوقه وبهـذا كانـت الثقافـة السیاسـیة هـي التـي تعـرف بهـا الأمـة حقوقهـا، ومعرفـة الأخیـرة 
، ودعـا )56(الحریـةكبیـر علـى قضـیة ، كما ركـز بشـكل)55(لحقوقها ضروریة للحیاة العادلة

عــداد الســاحات والمنتــدیات للاجتمــاع  ٕ إلــى نشــر الجرائــد الیومیــة وتعمــیم معرفــة التــاریخ وا
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ــــدول  ــــى غــــرار مــــا هــــو موفــــور فــــي ال بــــداء التظــــاهرات عل ٕ لقــــاء الخطــــب وا ٕ والمــــذكرات وا
.)57(الأوربیة

على ضـرورة التربیـة السیاسـیة فـي تكـوین أبنـاء " عبد االله ندیم"وبنفس الدرجة أكد 
ق وحدتهم وبث روح العمل والثقافي فیه في نفوسهم من أجـل الـوطن، واعتبـر الأمة وتحقی

أن الدولة وحكامها هـم الأقـدر علـى تربیـة أبنـاء بلادهـم علـى حـب الـوطن والملـة والدولـة، 
وتدریبهم على الأعمال الإداریة والحربیة والصناعیة، وسد باب الأجنبي أمامهم بإعطائهم 

وتســلیمهم الأعمــال العالیــة التــي ترشــحوا لهــا واســتعدوا للقیــام والملكیــة، " الحقــوق الوطنیــة"
.بأعبائها

كالتنشئة الاجتماعیة السیاسـیة، إذن نخلص إلى أن قضایا المواطنة والدیمقراطیة 
ـــات مفكـــري  ـــرا تفكیـــر وكتاب ـــة كانـــت تشـــغل كثی ـــة والتعددی ـــابي والعـــدل والحری والتمثیـــل النی

التــأخر ودائــرة التخلــف الــذین تعیشــهما، كمؤشــر النهضــة العربیــة بغیــة انتشــالها مــن حلقــة 
انطلاقــة نحــو تنمیــة سیاســة حقــة ترســي دعائمهــا علــى مبــدأ مواطنــة حقیقــي ودیمقراطیــة 
ناجحة تغوص جذورها في الأغـوار الثقافیـة والتاریخیـة والواقعیـة، تعلـى مـن شـأن الصـالح 

هب للعــرق والـــدین، الــوطني العــام فـــوق الاعتبــارات الذاتیـــة والطائفیــة، وتســـمو عــن التمـــذ
.وتستأصل التهمیش والإقصاء
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